
هـل يسـتعد النظـام لإعـادة إنتـاج نفسـه في
الجزائر؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

يــون وســائر المهُتمين بالمشهــد الجــزائري مــا ســتؤول إليــه الأمــور مــع ارتفــاع نســق تــواتر يترقــب الجزائر
الحــديث حــول اقــتراب لحظــة التغيــير مــع تقــدم الرئيــس الحــالي بوتفليقــة في الســن وتراجــع قــدراته

الجسدية.

وقـد توقـع مركـز “ستراتفـور إنتربرايـز”، أحـد أهـم المؤسـسات الخاصـة الـتي تعـني بقطـاع الاسـتخبارات،
ويُطلق عليه في أمريكا اسم “وكالة المخابرات المركزية في الظل”، ويضم ضباطًا وموظفين سابقين في
الاستخبارات والجيش الأمريكيين، في دراسة نشرها الشهر الماضي، رحيل الرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة عن الحكم خلال الأشهر القادمة، وإعلان الجزائر عن خليفته، على عكس ما  أعلنه ديوان

. الرئاسة، الأسبوع الماضي، بأن الرئيس بوتفليقة مستمر في الحكم حتى

ولئن بات الحديث عن خليفة بوتفليقة دارجًا بشكل شبه يومي في السنوات الأخيرة، إلا أن الاهتمام
في الفترة الأخيرة انصب حول نظام ودولة ما بعد تفليقة؛ بين الديمقراطية والتوريث من جهة، وبين
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الانفتاح ومواصلة الاستئثار بالحكم من قِبل النظام الحالي من جهة أخرى.

توجه نحو مواصلة الانغلاق

تعهــد الرئيــس الجــزائري بوتفليقــة، تحــت هــاجس امتــداد ثــورات الربيــع العــربي لبلــده، بــالمضي في
يــة والديمقراطيــة، وقــد انطلــق الحــراك ية تــوفر بعضًــا مــن تطلعــات المعارضــة بالحر إصلاحــات دســتور
الفعلــي في علاقــة بتحــوير الدســتور ســنة ، ثلاث ســنوات بعــد وعــد بوتفليقــة، عــبر عــدد مــن
 يـة، وقـد تضمنـت مقترحـات التعـديل يـة الجزائر المشـاورات واللقـاءات الـتي أدارتهـا رئاسـة الجمهور
مــادة تتعلــق بالتــداول الــديموقراطى علــى الســلطة ومبــادئ الســلم والمصالحــة الوطنيــة وحمايــة
يــة الصــحافة يــة ممارســة الشعــائر الدينيــة وحر ــرأة وحر الاقتصــاد الــوطني والمســاواة بين الرجــل والم
يـادة وتحديـد الولايـة الرئاسـية إلى واحـدة مـن خمـس سـنوات قابلـة للتجديـد مـرة واحـدة فقـط مـع ز
ير الأول (رئيس مجلس الوزراء) ومهامه، وإبقاء قيادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع صلاحيات الوز
ورسم السياسة الخارجية في يد الرئيس، فضلاً عن صلاحية أعضاء مجلس الأمة (مجلس النواب
ية الجديــدة، وشملــت كذلــك محاربــة الرشــوة الجــزائري) بــاقتراح مشــاريع قــوانين للأحكــام الدســتور
والفساد ومنع تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو

جهوي.

ورغــم هــذا الجهــد المــاراثوني، يبــدو أن “حمــى الدســتور” أفلــت في الجــزائر، ويبــدو أن وعــود الانفتــاح،
حسب بعض الملاحظين، بدأت بالتراجع باعتبار إسقاط هذا الملف من أجندات السلطة الحاكمة دون
تحديد سقف زمني لغلقه، وهو ما تجلى في إهماله خلال أغلب محطات الأحزاب الحاكمة الأخيرة،
جبهة التحرير والتجمع، وهو ما تجلى أيضًا من خلال ضمور ذلك الإلحاح الذي ميز سلوك المعارضة

في العلاقة بهذا الملف.

ية يعني ببساطة التراجع عن الرغبة في الانفتاح، إن التراجع الصامت عن وعود الإصلاحات الدستور
بل إن كل الحديث عن تحقيق انتقال نوعي في نظام الحكم وتعصيره لم يعد أحد المواضيع المطروحة

بين أركان النظام.

مؤتمرات الأحزاب الحاكمة كشفت مرامي النظام

ــام  و و مــايو ــر الــوطني) أي ي انعقــد خلال هــذه الســنة مــؤتمر الأفلان العــاشر (جبهــة التحر
المـــاضي، ليثبـــت عمـــار ســـعيداني زعيمًـــا لـــه، وتزامـــن أيضًـــا مـــع تغيـــير علـــى مســـتوى قيـــادة التجمـــع

الديمقراطي من خلال إزاحة عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الشورى.

وقد ذهبت بعض التحليلات إلى أن ما حصل بالتزامن في الحزبين الحاكمين اند في سياق إعادة
ير، بإبعاد ما هيكلة حزبي السلطة، وتطهيرهما من كل أشكال المعارضة، تحديدًا داخل جبهة التحر
بقي من “الزعامات التاريخة” عبر سلسلة من الانقلابات الداخلية والتصحيحيات التي أقصت ما

ية، وسمحت بتسلل القوى الممثلة للمال والأعمال إلى معظم مفاصله. كان يسمى بالأسرة الثور

وأجمعــت جــل القــراءات أن الســلطة الحاكمــة اختــارت أن تحــرك لعبــة الشطرنــج في حزبيهــا في اليــوم



نفسه، كرسالة تؤكد من خلالها أنها تمسك بكل خيوط اللعبة، وأن تثبيت سعداني وإعلان الدعم
“الرئــاسي” لــه، وتصــعيد أويحــيى هــو تحضــير لمرحلــة مقبلــة، خاصــة في ظــل اســتمرار الحــديث عــن
انتخابات رئاسية مبكرة، يعلن عنها الرئيس بوتفليقة قبل نهاية العام الحالي، وبالتالي وجود سعداني
الذي لا طموح رئاسيًا له على رأس “جبهة التحرير” وإعادة أويحيى الذي أبعد عن الواجهة بسبب

طموحاته، مؤشر على ترتيبات يتم التحضير لها.

افتقار المعارضة لزعامة حولها إجماع

من جهة أخرى، تعاني المعارضة من افتقارها لشخصية اعتبارية جامعة يمكنها أن تزاحم وأن تكون
مؤهلــة لقيــادة نظــام حكــم رئــاسي، كمــا أنهــا ورغــم محــاولات التجميــع المختلفــة (مجموعــة العشريــن
والقطــب الــوطني)، ظلــت عــاجزة عــن تشكيــل قطــب ســياسي ضاغــط، قــادر علــى فــرض التغيــير عــبر

.الصناديق أو عبر الشا

فمنذ تولي بوتفليقة الحكم، تمكنت السلطة من إغلاق كافة المنافذ الإعلامية والسياسية أمام هذه
المعارضة، وشيطنة الانتماء إلى الأحزاب، وتلميع شخصية الرئيس، وتقوية مؤسسة الرئاسة على باقي

مؤسسات الدولة، وتغييب المعارضة عن القرارات الهامة في البلاد.

يـــد مـــن ضعـــف المعارضـــة، هـــو ضعـــف أدائهـــا الســـياسي بشكـــل عـــام، وغلبـــة الحساســـيات ومـــا يز
الشخصــية لأطرافهــا، وتبــادلهم الاتهامــات، وعجزهــم عــن الالتفــاف علــى أرضيــة واحــدة تســاهم في
نجاح المجموعة، بالإضافة إلى أن سياسة السلطة طيلة السنوات الماضية استهدفت بشكل أساسي
تـدمير وإضعـاف المعارضـة، وتشتيـت صـفوفها، وإغـراء بعضهـا مثلمـا حـدث مـع حركـة مجتمـع السـلم

المحسوب على الإسلاميين.

هذه العوامل مجتمعة أضعفت المعارضة، وجعلتها عاجزة عن الوقوف على رجليها، لمواجهة سلطة
تغولت واستحوذت على كل مداخل ومخا الفعل السياسي في البلاد.

في المحُصّلة، يمكن أن نستنتج أن فرصة تحقيق تغيير حذر على الشاكلة المغربية ضاعت بحكم غياب
إرادة السلطة وضعف قدرة المعارضة وأن غياب البديل الذي لم يُشكلّ أو لم يُسمح بتشكيله، سيدفع

النظام لإعادة إنتاج نفسه دون الحاجة للبحث عن بعض المشتركين تخفيفًا لضغط ليس مقلقًا.

وفي السياق ذاته، تلعب المعطيات الإقليمية لفائدة النظام، فداعش التي باتت على الأبواب والصورة
القاتمة التي ارتبطت بالتغيير في جل الأقطار العربية ستدفع الناخب الجزائري وصاحب القرار الدولي

يُفكر ألف مرة قبل البحث عن تعديل في المشهد لنقطة الارتكاز المتبقية في الشمال الأفريقي. 
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